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قبــل أســبوع واحــد مــن انتهــاء المهلــة الــتي حــددها الاتحــاد الإفريقــي للمجلــس العســكري لتســليم
السلطة إلى حكومة مدنية، سا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى استضافة قمّة مصغّرة في

القاهرة تمدّد الفترة الانتقالية من  يومًا إلى  أشهر.

كد أنه لم يكتف السيسي بذلك، بل مضى لتحديد ما سمّاه “السبيل الوحيد للحل في السودان”، وأ
حـوار يشمـل القوى السياسـية كافـة، دون أن يوضـح الصـفة الـتي انطلـق منهـا لإصـدار هـذه الفتـوى،

وما يثيره مثل هذا الحديث من لغط واختلاف جدّي في الساحة السودانية.  

وصفة السيسي.. دعم مصري للمجلس العسكري

“انقلاب على إرادة الشا”. هكذا وصف الاتحاد الإفريقي في قمته الطارئة الأسبوع الماضي تدخل
الجيـش لتـولي السـلطة في السـودان، ونـدد آنـذاك بالتحرك وهـدّد بتعليـق عضويـة البلاد إذا لم يسـلّم
ــا، في تكــرار لمــوقفه عقــب انقلاب المجلــس العســكري الانتقــالي الســلطة للمــدنيين في غضــون  يومً

. السيسي عام

يــق عبــد الفتــاح البرهــان صــم آذانــه، واســتمر في اللعــب علــى حبــال تخــوين لكــن المجلــس بقيــادة الفر
الشا تارة وتشتيت شمل المعارضة تارة أخرى، وسعيه لإشراك أحزاب موالية لنظام الرئيس المعزول

عمر البشير في مفاوضات المرحلة الانتقالية.

https://www.noonpost.com/27492/
https://www.independentarabia.com/node/19976/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%25
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%25


سعى الرئيس العسكري لمصر لضبط التطورات لدى جيرانه وفق إيقاعه
م وصفته لما رأى فيه خير للبلاد والعباد الخاص، فقد

بعد أسبوع واحد فقط، التئم الاتحاد من جديد في قمة إفريقية مصغرة استضافتها القاهرة، دعا
إليهـا السـيسي علـى عجـل، لبحـث الأوضـاع في السـودان وليبيـا، وشـارك فيهـا رؤسـاء تشـاد وجيبـوتي
ورواندا والكونغو والصومال وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى وفود دول أخرى، بينما غابت بعض دول

الجوار الليبي كتونس والجزائر.  

وخلال قمتين تشـارويتين عن السـودان وليبيـا، سـعى الرئيـس العسـكري لمصر لضبـط التطـورات لـدى
م وصـــفته لمـــا رأى فيـــه خـــير للبلاد والعبـــاد، معلنًـــا دعـــم بلاده جيرانـــه وفـــق إيقـــاعه الخـــاص، فقـــد
للسودانيين ولمجلسهم العسكري على حد سواء، بل إنه دعا إلى إتاحة الفرصة والمزيد من الوقت

للعسكريين الممسكين بزمام الأمور في الخرطوم للوفاء باستحقاقات هذه المرحلة.

كـثر بـالمجلس العسـكري السـوداني وجهـوده الـتي يبذلهـا، وكأنـه يـدافع عـن مجلسـه يشيـد السـيسي أ
يــرًا للــدفاع، ثــم يبــدو في حــديثه مســتميتًا لتمديــد مهلــة تســليم الســلطة للمــدنيين مــن حين كــان وز

المجلس العسكري، في مشهد يعكس مدى التشابه بين العسكر في الدولتين.   

كـان طلبًـا سرعـان مـا لُـبي بحسـب الرئيـس المصري، كمـا كـان لافتًـا أن تُعقـد القمـة سريعًـا، وأن تخـ
يعــة منــح المنقلــبين عليهــا وقتًــا لمــا يُوصــف كر بــالأسوأ، وهــو الانقلاب علــى الثــورات بذر بخلاصــات تــذ
كـثر ويرتـدي أخـرى بـالتحوّل الـديمقراطي الـذي يتكشـف عـن أن يخلـع المنقلـب بزتـه العسـكرية ليـس أ

مدنية، فيصبح رئيسًا ويتأبد.

تقوم مرجعية السيسي التي بسطها في القمة الإفريقية على دور المجلس العسكري في مرحلة الانتقال
الديمقراطي، فهو الذي يقود ويشرف في هرم السلطة، وكل القوى السياسية – وهي في موقع أقل

ه. انخفاضًا – تُقاد وتُوج

الأسوأ هو في أخذ المجلس العسكري بعض القوى السياسية غير المرغوب فيها في المرحلة المقبلة، ومن
بينها قوى محسوبة جهرًا على نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إن لم تكن من أنتجته، وهي كثيرة
ويُراد لها أن تتصدر المشهد. وفي مقاربة السيسي، فإنها تتساوى مع قوى الثورة، بل ربما تكون لها

الأفضلية من خلال كثرة عناوينها.    

ا الركن الثاني لمقاربة السيسي، فهو ما يصر على أنها خصوصية هذه المنطقة من العالم، وذلك على أم
غرار ما دافع عنه من خصوصية رآها لمفهوم حقوق الإنسان في هذه المنطقة عندما استقبل الرئيس

الفرنسي إيمانويل ماكرون.

حينها قال السيسي في حضرة ماكرون: “لا تنس أننا نتحدث عن منطقة مضطربة ونحن جزء منها”،
وأضاف “نحن لسنا كأوروبا ولسنا كأمريكا”، فإذ بالمواطن المصري أقرب إلى كائن أقل من أن يكون
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إنسانًا بالتعريف العام للإنسان في عالم اليوم، وأقرب إلى أن يكون همجيًا لا يستحق الحرية ولا غنى
له عن الوصاية والتوجيه.

 ما يقوم به السيسي يعكس مخاوف حقيقية من التأثير المحتمل لرئاسته
للاتحاد الإفريقي على استقلال آليات حقوق الإنسان الإقليمية ومشاركتها

المستقبلية مع المجتمع المدني

يسحب السيسي هذا المنطق على الشأن السوداني ليؤكد أن ثمة خصوصية للدول الإفريقية لا قدرة
للآخرين على فهمها، وبالتالي فإن عليهم ألا يزعجوا أهل المنطقة بالحديث عن معايير دولية يجب

احترامها ما دام لديهم كُتيب جاهز للتعامل مع ثورات شعوبهم ووأدها.

ثمة بلــد آخــر ســعت القــاهرة لقــول كلمــة أخــرى في شأنــه خلال القمــة، ففضلاً عــن بلــد يشهــد تحــولاً
ديمقراطيًا ما زال في بدايته، يشهد الآخر، وهو ليبيا، انتكاسة عن التحوّل الديمقراطي نتيجة عوامل
داخلية وخارجية متشابكة، فيما القاهرة حليفة صريحة لأحد طرفي الصراع فيها وهو اللواء المتقاعد
خليفـــة حفتر الـــذي التقـــى الســـيسي قبـــل أقـــل مـــن  أيـــام في العاصـــمة المصريـــة، وسرعـــان مـــا

شنت قواته هجومًا على طرابلس وحكومتها المعترف بها دوليًا.

في هذا الصدد، يدافع البعض عن تحركات السيسي في دول الجوار بأن دعوته لهذه القمة عززت دور
يبًا من تعليق الاتحاد الإفريقي في ظل رئاسة له لأول مرة في تاريخ المنظمة، وذلك بعد  أعوام تقر
الاتحــاد لعضويــة مصر، عقــب إطاحــة الســيسي بــالرئيس محمد مــرسي وتعطيــل العمــل بالدســتور في
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فيما يرى آخرون أن ما يقوم به السيسي يعكس مخاوف حقيقية من التأثير المحتمل لرئاسته للاتحاد
الإفريقي على استقلال آليات حقوق الإنسان الإقليمية ومشاركتها المستقبلية مع المجتمع المدني، التي
عـبرت عنهـا منظمـة العفـو الدوليـة، بـالنظر إلى سـجل الرئيـس المصري في مجـال حقـوق الإنسـان منـذ

توليه السلطة.  

بين الحكم العسكري والمدني.. هل يكرر السيسي تجربته في السودان؟

بحســب الأســتاذ في العلاقــات الدوليــة بجامعــة ميتشيغــان وكــبير البــاحثين بمركــز الســياسة العالميــة
البروفيسور محمد أيوب، فإن القوة الحقيقية وراء العروش في النظم الاستبدادية هم ضباط الجيش
والأقليات المالية، وهي عادة تكون مستعدة للتضحية برأس النظام ودائرته الضيقة وادعاء الوقوف

مع المحتجين لامتصاص ثورتهم والانقلاب عليها تدريجيًا بخطوات محسوبة فيما بعد.

يرى البعض أن هذا ما جرى بالضبط في مصر ويكرر نفسه حاليا في الجزائر والسودان، ففي الخرطوم
ثمــة مــن يــردد ويقــول “نمــوذج ســيسي جديــد” يتموضــع ويبعــد ويقــرب ليأخــذ مكــانه هنــاك، حيــث

يضطلع الجيش بدور سياسي واقتصادي كبير.  
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خ حمديتي مجددًا ليتحدث نيابةً عن المجلس العسكري خلال اجتماع مع
قوات المدفعية والمدرعات، محذرًا المتظاهرين بلهجة لم يعهدوها، فيقول إنه لن

يقبل بالفوضى في البلاد

ضمــن الأصــوات الــتي تســاهم في تشكيــل هــذا النموج نــائب رئيــس المجلــس العســكري محمد حمــدان
حميــدتي، المحــارب الــشرس في دارفور وقائــد قــوات الــدعم السريــع “الجنجويــد” الــتي تشكــل عصــب
المعـارك السودانيـة في اليمـن، الذيتمكن  مـن تسـجيل حضـور اسـتثنائي في يوميـات الحيـاة السياسـية

كاديمية عسكرية سودانية.   بالسودان، وذلك أمر غير يسير على رجل من عامة الناس لم يتخ في أ

خــ حمــديتي مجــددًا ليتحــدث نيابــةً عــن المجلــس العســكري خلال اجتمــاع مــع قــوات المدفعيــة
والمـدرعات، محذرًا المتظـاهرين بلهجـة لم يعهـدوها، فيقـول إنـه لـن يقبـل بـالفوضى في البلاد، ويؤكـد أن
الأولوية عنده للاتفاق مع القوى السياسية لتلبية مطالب الشعب السوداني وتطلعاته، مضيفًا أن
الحكومة الانتقالية يجب أن تكون حكومة كفاءات وألا تقصي أحدًا وبعيدة عن أي اصطفاف حزبي

بحسب قوله.

الرئيس المصري مع رؤساء إفريقيا المشاركين في القمة

يــق حميــدتي عــن حكومــة الكفــاءات الــتي تحــدث عنهــا دون اعتبــار بــأي علاقــة لهــا بنظــام يبحث الفر
البشـير السـابق، فيلتقـي بوفـد مـن تحـالف جديـد باسـم “تحـالف نهضـة السـودان” لبحـث مطـالب
الفترة الانتقالية وقضاياها، لكن هذا التحالف لا يُعرف من أعضائه غير ما ينطبق اسمه على اسم
الرئيس المصري، وهو القيادي بالتحالف التيجاني السيسي الذي أشاد بالدور الوطني الذي اضطلع به

المجلس العسكري والقوات المسلحة في هذه المرحلة.
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يبـة ويُقـال إنـه يضـع منصـب الرئاسـة نصـب عينيـه – هنـا يتبـنى حميـدتي – الـذي يُنظـر إليـه بعين الر
المقاربة نفسها التي بسطها السيسي، فليس من حق أحد – والإشارة في قوله لقوى الحرية والتغيير-
أن يحتكــر الحلــول، فثمــة أحــزاب وقــوى سياســية كــبيرة، و”نحــن – لا مــن ســار في الشــوا وقــدم

الشهداء – مَنْ يحق له أن يدعو ويقدم الحلول”.   

استنكرت المعارضة السودانية المهلة الزمنية الجديدة الممنوحة للمجلس
العسكري، ردًا على التحركات التي يقودها السيسي للتأثير على الاتحاد

الإفريقي

ثــم ينــدد المجلــس العســكري الانتقــالي بغلــق محتجين للطــرق وتقييــد حركــة المــواطنين، ممــا يشــير إلى
وزارة الدفاع ويغلقون بعض الطرق خا احتمال تحركه ضد آلاف المحتجين الذين يعتصمون خا
كــثر وضوحًــا، ألا يــذكر ذلــك بمــا حــدث بالمــاضي المجمــع الواقــع وســط الخرطــوم، وهنــا تبــدو المقاربــة أ

القريب في القاهرة؟                                       

وبحســب كثيريــن، فــإن هنــاك جهودًا منســقة تُبــذل وتتصاعــد لاحتــواء الشــا الســوداني وتطــويعه،
يـاض أبـو ظـبي القـاهرة)، فقـد أرسـلوا الوفـود وقـدموا المليـارات، والآن ويشـارك فيهـا قـادة محـور (الر
يــق علــى الشــا مــن جهــة، وعلــى دعــوات الاتحــاد الإفريقــي ومهلتــه يعقــدون المــؤتمرات لقطــع الطر

لتسليم الأمور للمدنيين في السودان من جهة أخرى.

رهان التغيير.. الجيش والمعارضة نحو مسار التصادم

أثار تراجع الاتحاد الإفريقي عن موقفه حفيظة الشا السوداني الذي أعلن منذ بدء الحراك رفضه
لكل التدخلات الخارجية، واعتبر المعتصمون أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني أن ما صدر في
القاهرة لا يتناسب مع تطلعات الشعب في استلام السلطة من المجلس العسكري بتشكيل حكومة

مدنية.

كمــا اســتنكرت المعارضــة السودانيــة المهلــة الزمنيــة الجديــدة الممنوحــة للمجلــس العســكري، ردًا علــى
التحركـات الـتي يقودهـا السـيسي للتـأثير علـى الاتحـاد الإفريقـي، لا سـيما أن رئيـس مفوضيـة الاتحـاد
كــد لهــم التزامــه بميثــاق تجميــد يــة والتغيير وأ الإفريقــي مــوسى فقي اجتمــع قبــل أيــام بتحــالف الحر

عضوية أي دولة يحدث فيها انقلاب عسكري.  

للتعبير عن رفضهم للتحركات المصرية، تواصل الحراك الجماهيري في
الخرطوم، وتوالت المواكب نحو القيادة العامة للجيش السوداني للمطالبة

بالإسراع بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية
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وعقب انتهاء القمة الإفريقية، دعت قوى الحرية والتغيير بالسودان المواطنين للخروج إلى الشوا
وتسيير المواكب لموقع الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، قائلة إنه جرت محاولات ممن وصفتها
بــ”فلول النظـام ونسـخته الجديـدة” لفـض الاعتصـام الذي وصـفته القـوى بأنـه صـمام أمـان للثـورة

المجيدة، وكانت قوى الحراك قد صعّدت لهجتها ضد المجلس العسكري.   

وللتعـبير عـن رفضهـم للتحركـات المصريـة، تواصـل الحـراك الجمـاهيري في الخرطـوم، وتـوالت المـواكب
نحـو القيـادة العامـة للجيـش السـوداني للمطالبـة بـالإسراع بتسـليم السـلطة إلى حكومـة مدنيـة تلبيـة

لدعوة قوى الحرية والتغيير التي تتمسك باستمرار الاعتصام حتى تحقيق جميع المطالب الشعبية.

وقــال معتصــمون إن نحــو  فــردًا مــن الشرطــة العســكرية طلبــوا منهــم إزالــة الحــواجز مــن أمــام
 القيادة العامة، لكن المعتصمين رفضوا واستمروا في اعتصامهم الذي مضى عليه مداخل شا
ــويتر “تحــاول الأجهــزة القمعيــة فــض يــدة علــى ت ــا، كمــا قــال تجمــع المهنيين الســودانيين في تغر يومً
الاعتصام من عدة اتجاهات، وقد رصدنا تحرك عربات تتبع الأجهزة الأمنية.. نؤكد أن أي محاولة

لفض الاعتصام ستجد الحسم عبر الجماهير”.

وتؤكد القوى رفض السودانيين بقاء أي من رموز النظام المعزول ضمن عملية التغيير في البلاد، حيث
يــة والتغيــير بــأن الثــورة في الســودان تمــر بمنعطــف خطــير يســعى فيــه مــن ســمتهم أنــذرت قــوى الحر

“أذيال النظام” لتحقيق هدف وحيد، وهو إعادة إنتاج الوجوه السابقة.

بينما يتحدث المجلس العسكري عن استمرار التواصل مع القوى كافة ومناقشة وتصوراته للمرحلة
الانتقالية وجديته في هذا الصدد، تشدد القوى الرئيسة القائمة على الحراك الشعبي لهجتها، فتتهم
بوضوح اللجنة السياسية في المجلس العسكري برئاسة الفريق عمر زين العابدين وعضوية مدير عام

قوات الشرطة في السودان الطيب بابكر بالوقوف ضد وصول الثورة إلى غاياتها وأهدافها.

يـة ويتصاعـد التـوتر في السـودان بعـد تعليـق التفـاوض بين حركـة الاحتجـاج المتمثلـة بقـوى إعلان الحر
والتغيـير، والمجلـس العسـكري الانتقـالي الحـاكم الذي يطـالب بعـودة الوضـع إلى طـبيعته في الخرطـوم

أمام مقره العام، في حين توعد المعتصمون بتصعيد تحركهم للمطالبة بحكومة مدنية.

وتحــت وطــأة هــذه الضغــوط يبقــى رهــان التغيــير علــى الشــا الســوداني الــذي يســتمر في اعتصــامه
 بتهديدات استخدام القوة لفض الاعتصام، وفي

ٍ
للأسبوع الثالث في محيط قيادة الجيش غير مبال

موازاة التحركات الخارجية، ثمة شا سوداني قالها مرة “تسقط بس” وقالها ثانيةً “تسقط تاني”،
وما زال يقول.
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